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  806العدد  - ھـ 1429من ذو الحجة سنة  23 - م 2008من دیسمبر سنة  21الأحد 
  

  
  

  التي افتقدناھا  "الجامعة " 
  
  
   السویس كاتب ومثقف وطني ةجامعة قنا   إیمان یحیي :أستاذ مساعد في كلیة الطب  . د
  

  صانعا للأفكار والثقافة بجانب كونھ إنسانا راقیا بل كان أیضا   لم یكن الدكتور رؤوف عباس مؤرخا مرموقا وحسب،
فائقة  یكتشف روائیا ذا عین لاقطة طازجة وقدرة   ، « مشیناھا خطي »  یقرأ سیرتھ الذاتیة من   متعدد المواھب والملكات، 

   . علي الحكي
  

 . تعقد أحیانا أسبوعیا وأحیانا في السبت الأول من كل شھر تلك الجلسة التي كانت   ، « السبت »  تعرفت علیھ في جلسة
 الراحل الكاتب المثقف جلال السید والدكتور رؤوف عباس والكاتب الصحفي عبدالعال كانت زینة ھذه الجلسة 

تتلاقح فیھا الأفكار والمشروعات    ، « جامعة «  أنھا كانت بمثابة   ئنان،نستطیع أن نطلق علي تلك الجلسة بإطم  . الباقوري
   . الثقافیة
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طالبا بقسم  لم أكن   رغم أنني بحكم التخصص   ، « رؤوف عباس »  أقول أنني كنت تلمیذا في جامعة لذا لا یمكنني إلا أن
   . التاریخ بجامعة القاھرة

  
والذي كان رؤوف عباس    بھا،  « صالون الندیم للفكر العربي »  تأسس  . یرةكب في تلك الجلسة نبتت مشروعات وأفكار

 . منشورة لأعضائھا وفي تلك الجلسة أیضا تحولت أحلام وأفكار إلي كتب ودراسات  . لأنشطتھ   ومخططا بارزا مؤسسا
إنضم إلي حلقة مریدي أستاذه  عندما   رؤوف عباس، لتقلید تعلمھ ومارسھ   تلك كانت امتدادا  « جلسة السبت »  ولعل 

   . في بدایة الستینیات  « متاتیا »  مقھي الأثیر د.أحمد عبدالرحیم مصطفي في
  

 تعد بحق شھادة   ولعل حكایاتھ التي كان مشاركا فیھا وشاھد عیان علیھا،  . الأولي من الدرجة   كان رؤوف عباس حكاء
مدلولاتھا التاریخیة    مبرزا   حیاتنا، قدرة عجیبة علي التقاط المفارقة في امتلك  . تاریخیة علي واقعنا الثقافي والاجتماعي

  وكناقد اقترحنا علیھ أن یصدر جزءا ثانیا من سیرتھ الذاتیة،   بأسلوبھ الأخاذ، لم یمھلھ القدر أن یكتبھا  . والاجتماعیة
  . الثریة الحكایاتلتلك   « أدمغة وأقفیة »  وكان رحمة الله علیھ یمازحنا باختیار عنوان 

التي    ،   ادارة دار فكر للنشر والتوزیع الدور الذي لعبھ رؤوف عباس لسنوات طویلة في   ربما لا یعرف البعض،
كان   . كان منھا دار سینا للنشر   ساھم بدور استشاري لعدد من دور النشر، كما أنھ  . امتلكھا الراحل طاھر عبدالحكیم

وإلي جانبھ الاقتصاد    كان یقرأ في التاریخ بالطبع،  .« المثقف الموسوعي »  من ندر فیھفي ز   المعرفة، موسوعي
في أیام مرضھ العضال كان یقرأ أكثر من   . الأدبیة والروائیة جیدا للأعمال   كان أیضا متابعا  .. والسیاسة والاجتماع

لأنھ كان    المدققة، بعین المؤرخ  « الروایة »  ینظر إلي  . أیام تلقیھ العلاج الكیمیائي في المستشفي روایة في یوم واحد من
   . لحیاتنا وثیقة تكشف الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة  « الأدب »  یعتبر

  
ھو الاعتداد بالنفس والقدرة علي خوض   « جامعتھ «  ولعل أھم ما تعلمتھ في  . الكثیر  « رؤوف عباس »  تعلمت من

  كانت ھامتھ عالیة لا تنحني إلا لخالقھا،  . لم یمالئ یوما ما الفساد أو الاستبداد  . اديءالمعارك في صف الحق والمب
عباس نفسھ في موقفھ من تاریخ  ولعل رؤوف   قد یغیر أفكاره ولكنھ لا یغیر مبادئھ،   تعلمت منھ أیضا أن الانسان 

ولعل ذلك ھو أھم   . ولم یجد في ذلك عیبا ولا نقیصة   متصل، غیر أفكاره عبر بحث علمي   مصر قد الحقبة العثمانیة في
نفس  وفي   تعلمنا منھ أیضا كیف یكون الانسان معتدا بنفسھ،   مدرسة رؤوف عباس العلمیة، درس یتعلمھ الباحث في

كان    مسلكھ،الانسانیة مرجعھ الحیاتي في  وأن یصبو طوال حیاتھ أن تكون   معطاء   الوقت یظل متواضعا مع البسطاء،
   .« الھلالي نبیل »  من صنف القدیس الراحل

  
ولكنھ في نفس    ھو بمثابة الأب الحنون،  . جامعاتنا غیر مسبوقة في   استطاع عبر علاقتھ مع طلابھ أن ینسج علاقة

 فیھم الحمیة یحرضھم علي التمرد علیھ وعلي انتقاد منھجھ ویثیر  . الحلول أو التساھل لا یقبل أنصاف   الوقت صارم،
بل أسئلة وتساؤلات تفتح    شافیة، في نقاشاتھ لا یطرح إجابات  . لأن یكون لكل واحد منھم نظرتھ الخاصة التاریخیة

   . الأبواب لأفكار جدیدة
  

تنظیمات  منذ شبابھ أدرك أن  . تنظیم سیاسي طوال حیاتھ   محترفا للسیاسة أو منضما إلي أي  « رؤوف عباس »  لم یكن
كان حریصا علي   . القائمة عاجزة ومشلولة ووعي بعدھا أن الأحزاب   رة قد تحلق حولھا المنتفعون والمنافقون،الثو

كان منحازا   . لكنھ كان ذا موقف سیاسي واضح  . دراساتھ التاریخیة حتي لا یفسد موضوعیة   استقلالھ الموضوعي،
قلمھ ودخل بھ معارك  امتشق  . ریا وقومیا ووطنیا في نفس الوقتلذا فإنھ كان یسا   الفقراء والكادحین، اجتماعیا الي

كان موقفھ   . التعلیم واستقلال الجامعة طاحنة علي صفحات الجرائد دفاعا عن وحدة مصر الوطنیة وعن مجانیة
  ! مما دفع البعض الي اتھامھ بمعاداة السامیة   دیفید، واضحا وجلیا ضد التطبیع وضد اتفاقات كامب

  
ومنظرا  وكان مؤسسا   المعارضة،  « كفایة »  أحد الموقعین الاوائل علي بیان تأسیس حركة سنوات الأخیرة كانفي ال

مالا أو جھدا في دعم أي نشاط عام یھدف  لم یدخر  . المطالبة باستقلال الجامعة المصریة  « مارس  ٩»  بارزا لحركة
ورغم شبح التكالیف الباھظة لعلاج میئوس    بل وفاتھ بشھر واحد،الاخیر وق في مرضھ  . إلي التغییر والمصلحة العامة

الذي أعطي عمره للیسار    فوجئت بھ یعطیني مظروفا بھ خمسة آلاف من الجنیھات تبرعا لعائلة أحد المثقفین،   منھ،
   . وتنظیماتھ ووجد نفسھ في نھایة المطاف ضحیة من ضحایا قیاداتھ
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ولكنھا أریحیة وإنسانیة رؤوف عباس    مرات معدودة، لم یكن قد قابل الرجل سوي   دتھ،ولكنھ أصر كعا   حاولت اثناءه،
   . ومریدیھ وأصدقاءه   التي أغرقت تلامیذه

  
قبل مرضھ بشھور قلیلة ذھب إلي لندن    البحثیة، یعمل ویواصل مشروعاتھ  « رؤوف عباس »  كان   حتي آخر أنفاسھ،

  . الاسرائیلي في النصف الثاني من القرن العشرین  -  بتاریخ الصراع العربي لیجمع الوثائق البریطانیة الخاصة
في أثناء   . الماضي ضمن مشروعاتھ كتابة تاریخ الحركة الفلاحیة والصراع الاجتماعي في الریف خلال القرن كان

برلمان  »  ترجمة كتابوانھي    مارس،  ٩ حركة  الذي صدر عن  « الجامعة المصریة والمجتمع »  مرضھ أنھي كتاب
 كما رأیت من رؤوف  .. متواصلا   وعملا   لم أر في حیاتي دأبا   الأعلي للثقافة، وھو تحت الطبع بالمجلس  « الانسان
شابة طالما افتقدت القدوة والمثل  ولعل سیرتھ ومسیرتھ ھي أكبر الدروس لأجیال   بحق،  « جامعة »  كان الرجل  . عباس

  . في حیاتھا
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